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 دبلوماسية المسار الثاني تبني العلاقات 
وتحفظها مع مرور الزمن 

فــي خــال الصراعــات العنيفــة أو فــي أعقابهــا، تصبــح شــبكات 
المنخرطــون  الأشــخاص  يبنيهــا  التــي  الأمــد  طويلــة  العلاقــات 
ــي أساســيةً لتســهيل الحــوار وإدارة  فــي دبلوماســية المســار الثان
التوتــرات. ومــن شــأن تحليــل الأثــر طويــل الأمــد للمســار الثانــي أن 
يســاعد عــى تفســير كيفيــة تطــوّر هــذه العلاقــات وزيــادة فعاليّتهــا.

 تعزيز التعاون بين الأكاديميين والمنخرطين 
في دبلوماسية المسار الثاني أساسيّ 

حيــاداً  أكثــر  مواقــع  الأكاديميــة  المؤسســات  تقــدّم  أن  يمكــن 
لتنظيــم حــوارات المســار الثانــي بيــن الجهــات الفاعلــة المتعارضــة. 
ومــن شــأن البحــوث المرتبطــة بأثــر مبــادرات المســار الثانــي عــى 
المــدى الطويــل أن تســاعد المموّليــن عــى اتخــاذ قــرارات أكثــر 

تعمّقــاً حــول النتائــج المتوقّعــة لهــذه المبــادرات.

لغة الوسطاء الأصليّة تشكّل أساساً لعملية الوساطة
ــة  ــي عــى أهميّ يشــدّد المنخرطــون فــي دبلوماســية المســار الثان
أن  بــدّ مــن  الوســاطة، بحيــث لا  فــي مبــادرات  اللغــة الأصليّــة 
يكــون الوســطاء ناطقيــن بلغّــة الأشــخاص المعنييــن فــي هــذه 
المبــادرات، كونهــم يتشــاركون القواعــد الثقافيــة نفســها. وينبغــي 
أن يشــكّل هــؤلاء الوســطاء جــزءاً لا يتجــزّأ مــن الفِــرق التــي تقــود 

جهــود الوســاطة فــي المســار الثانــي.

 دبلوماسية المسار الثاني بديل عن الوساطة 
التـــي يقودهــا الغرب

غالبــاً مــا تركّــز الوســاطة الغربيــة عــى اعتمــاد حلــول قصيــرة الأمــد 
ــادرات المســار  ــا مب ــة. أمّ ــا التاريخي ــةً طبيعته للصراعــات متغاضي
الثانــي، فتركّــز عــى )إعــادة( بنــاء العلاقــات مــع إمكانيــة معالجــة 
فــي  يســاهم  ممــا  والمعقّــدة،  التاريخيــة  والخلافــات  المظالــم 

ــر اســتدامة. ــول أكث إيجــاد حل

ة ز قض�يّ مو�ج
ر 2022 سب�تم�ب
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 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2022

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــاف: الاجتمــاع غيــر الرســمي لــوزراء الصناعــة الأوروبييــن فــي لينــس، فرنســا، 
فــي 1 فبرايــر 2022 )شاترســتوك(
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المقدّمة

ــدداً  ــا ع ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــد شــهدت منطق لق
مــن مبــادرات المســار الثانــي بهــدف حــلّ الصراعــات أو تخفيــف 
أقلّــه. ولكــنّ يختلــف الأكاديميــون والمنخرطــون فــي  حدّتهــا 
هــذه المبــادرات ومموّلوهــا حــول مــدى فعاليّتهــا. وليــس مــن 
الســهل تقييــم أثــر دبلوماســية المســار الثانــي فــي الوســاطة 
شــبكة  مــن  جــزءاً  تشــكّل  لأنهــا  أقلّــه  الســام،  أجــل  مــن 
معقّــدة مــن عمليــات الوســاطة وتتأثــر بالتطــورات المحليــة 
مهمــة  قنــاةً  تبقــى  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  والجيوسياســية.1 
ــم مــن خلالهــا الحــوارات غيــر الرســمية وشــبه الرســمية  تنظَّ
ــة  ــن المجموعــات والأفــراد فــي حال ــاء الثقــة والعلاقــات بي لبن
عــداوة، ولا ســيما أثنــاء الصراعــات المســلّحة. ويعــرض موجــز 
لدبلوماســية  والعمليــة  البحثيــة  الاعتبــارات  هــذا  القضيّــة 
المســار الثانــي التــي تُعــدّ عنصــراً أساســياً فــي عالــم الوســاطة 
بيــن  التعــاون  الموجــز إلى تعزيــز  الســام. ويدعــو  أجــل  مــن 
الثانــي  المســار  دبلوماســية  فــي  والمنخرطيــن  الأكاديمييــن 
ممــا  متعــدّدة،  ســياقات  فــي  المبــادرات  هــذه  أثــر  لتقييــم 
يســاعد مموّلــي عمليــات وســاطة المســار الثانــي عــى اتخــاذ 
قــرارات أفضــل تســتند إلى معطيــات متعمّقــة. وبهــدف إثــراء 
معطيــات هــذا الموجــز، أجــرت المؤلّفــة 22 مقابلــة مــع خبــراء 
مــن منخرطيــن ومشــاركين  الثانــي  المســار  دبلوماســية  فــي 
وأكاديمييــن فــي العــام 2019، 2 ممــن عملــوا ضمــن ســياقات 
وأفغانســتان  والعــراق  واليمــن  وســوريا  ليبيــا  فــي  الصــراع 
الإيرانــي.  الأمريكــي  الصــراع  عــن  فضــاً  وباكســتان،  والهنــد 
وأُجريــت المقابــات باللغتَيــن الإنكليزيــة والعربيــة، وضمّــت 
ــل  ــام بتحلي سلســلة مــن الأســئلة شــبه المفتوحــة لإتاحــة القي

ســياقي. تجريبــي 

بالرغــم مــن وجــود عــدد مــن مبــادرات المســار الثانــي المعروفــة 
المســار  هــذا  ماهيّــة  حــول  النقــاش  يســتمرّ  المنطقــة،  فــي 
الوســاطة  لأعمــال  الأوســع  الإطــار  ضمــن  تماشــيه  وكيفيــة 
نقــاط قوّتــه وقصــوره  وجهــود حــلّ الصراعــات، بالإضافــة إلى 
غيــاب  فــي  الأول  التحــدّي  ويتمثّــل  فعاليّتــه.  زيــادة  وكيفيــة 
ــي”  توافــقٍ حــول التعريــف الدقيــق لمــا يُســمّى “المســار الثان
“المســار  أو  والنصــف”  الواحــد  “مســار  مقابــل  ومكوّناتــه 
الثالــث” عــى ســبيل المثــال. وبالتالــي، يســتخدم هــذا الموجــز 
بذلــك  ليشــمل  الثانــي”  “المســار  لمصطلــح  واســعاً  تعريفــاً 
التحــدّي  أمّــا  الرســمية.3  وغيــر  الرســمية  شــبه  المفاوضــات 
اجتماعــات  معظــم  انعقــاد  إلزاميّــة  فــي  فيكمــن  الثانــي، 

الدبلوماســية غيــر الرســمية بشــكل ســرّي، ممــا يحــدّ مــن قــدرة 
تطويــر دراســة  تعقيــد  مــن  ويزيــد  الرقابــة  عــى  العــام  الــرأي 
واضحــة عــن كيفيــة نجــاح المســار الثانــي فــي منطقــة الشــرق 
ففــي  العالــم.  مــن  أخــرى  وأنحــاء  أفريقيــا  الأوســط وشــمال 
التــي  العوامــل  تــؤدّي  قــد  المفاوضــات متعــددة المســارات، 
تُعالَــج بالضــرورة ضمــن مســار معيّــن إلى تخفيــف حــدّة  لــم 
ــي  ــا، ممــا يجعــل عــزل دور المســار الثان الصراعــات أو تفاقمه
فــي حــلّ الصراعــات أمــراً عســيراً. ويســلّط بعــض المنخرطيــن 
فــي دبلوماســية المســار الثانــي الضــوء عــى هــذه المســألة مــن 
ــة إدارة التوقعــات المرتبطــة  ــات عــن كيفي ــم توصي خــال تقدي
بمــا يمكــن أن تحقّقــه هــذه الحــوارات غيــر الرســمية أو يجــب 

تحقيقــه. عليهــا 

تعريفــات  فــي  الغمــوض  أوجــه  بدراســة  الموجــز  هــذا  يبــدأ 
مبــادرة المســار الثانــي ومكوّناتهــا. وهــو أمــر مهــمّ لأنّ تمييــز 
مبــادرات المســار الثانــي عــن غيرهــا مــن مبــادرات الوســاطة 
شــبه الرســمية وغيــر الرســمية يؤثّــر فــي كيفيــة تقييــم هــذه 
المبــادرات. ثــمّ يناقــش الموجــز دور وســطاء المســار الثانــي، 
ويعقــب ذلــك مناقشــة لأهميــة التحليــات التــي تقيّــم التأثيــرات 
طويلــة الأمــد لمبــادرات المســار الثانــي. ويخلــص الموجــز إلى 
أنّــه لا بــدّ مــن تعــاون الأكاديمييــن والمنخرطيــن فــي دبلوماســية 
الوســاطة فــي هــذا  أثــر عمليــات  الثانــي فــي تقييــم  المســار 
المســار ضمــن مختلــف الســياقات بهــدف تعزيــز فهمنــا لفعاليــة 
دبلوماســية المســار الثانــي، ومســاعدة المموّليــن عــى اتخــاذ 

قــرارات متعمّقــة حــول النتائــج المتوقّعــة لهــذه المبــادرات.

غموض التعريف: ما هو المسار الثاني بالضبط؟

بــدأت فكــرة دبلوماســية “المســار الثانــي” فــي الظهــور بحلــول 
ســبعينيات القــرن العشــرين، لكــنّ المصطلــح عينــه ذُكــر أساســاً 
 ”Foreign Policy According to Freud“ مقالــة  فــي 
التــي نُشــرت فــي مجلــة فورايــن بوليســي عــام 1981. 4 وعــى 
الرغــم مــن أنّ ويليــام د. ديفيدســون وجوزيــف ف. مونفيل شــاركا 
فــي كتابــة هــذه المقالــة، يُنســب المصطلــح عــادةً إلى مونفيــل 
الــذي عمــل موظفــاً فــي الســلك الدبلوماســي الأمريكــي.5 وعــرّف 
مونفيــل دبلوماســية المســار الثانــي مقابــل دبلوماســية المســار 
الأول “التقليــدي” الــذي يشــمل تصريحــات سياســية وزيــارات 

ولقــاءات رســمية، وجــاء التعريــف كمــا يلــي:

... تفاعــل غيــر رســمي لا يتبــع هيكليّــة محــدّدة ودائمــاً 
فــي مصلحــة  يصــبّ  مــا  وغالبــاً  منفتحــاً  يكــون  مــا 
الغيــر، ويدعــو للتفــاؤل مــن حيــث الاســتراتيجية، بنــاءً 
ــراض  ــز عــى افت ــل لأفضــل الحــالات. ويرتك عــى تحلي
أو  حلّــه  يمكــن  المحتمَــل  أو  الحاصــل  الصــراع  أنّ 
التخفيــف مــن حدّتــه عبــر مناشــدة القــدرات الإنســانية 

ــة.6 ــة والعقلاني المشــتركة للتجــاوب مــع حســن النيّ
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ليس من الســهل تقييم أثر دبلوماســية المســار الثاني في الوســاطة 
مــن أجــل الســام، أقلّــه لأنهــا تشــكّل جــزءاً مــن شــبكة معقّــدة مــن 

عمليــات الوســاطة وتتأثــر بالتطورات المحلية والجيوسياســية.



وأشــار أيضــاً إلى أنّــه يمكــن اعتبــار المســار الثانــي “مكمّــاً لأوجــه 
قصــور فــي العلاقــات الرســمية الممكــن تفهّمهــا، ولا ســيما فــي 

فتــرات التوتــر”، وأنّ “كلا المســارين... بحاجــة لبعضهمــا”.7

فــي  والمنخرطــون  الأكاديميــون  قــام  اللاحقــة،  العقــود  وفــي 
المســار  لمفهــوم  مونفيــل  تعريــف  بتوســيع  المبــادرات  هــذه 
بقيــت  الأساســية  الفكــرة  لكــنّ  تعقيــداً،  أكثــر  ليصبــح  الثانــي 
ــاوا  ــز، أســتاذ مســاعد فــي جامعــة أوت ــر جون ــه بيت ــا. فيعرّف عينه

واختصاصــي فــي المســار الثانــي، كمــا يلــي:

ــي،  ــط بالمســار الثان ــذي يحي بالرغــم مــن الغمــوض ال
مــن  النفــوذ  أصحــاب  لجمــع  طريقــة  ببســاطة  إنّــه 
ــر رســمي،  ــن، بشــكل غي ــف أطــراف صــراع معيّ مختل
لإجــراء محادثــات عــن المســائل العالقــة وطــرح أفــكار 
جديــدة بطريقــة تشــاركية حــول كيفيــة تحســين إدارة 

ذلــك الصــراع أو حلّــه.8

لكنّــه يشــير أيضــاً إلى أنّ الأكاديمييــن والمنخرطيــن فــي هــذه 
ــة،  ــق مختلف ــه بطرائ ــادرات يفهمــون هــذا المســار ويذكرون المب
والنصــف”  الواحــد  “مســار  مثــل  مصطلحــات  مســتخدمين 
التفاعلــي للصــراع” و“التواصــل  الثالــث” و“الحــل  و“المســار 
المضبــوط”.9 وبالرغــم مــن اقتــراح جونــز بــأنّ هــذه المصطلحات 
كافــةً تنــدرج تحــت اســم المســار الثانــي، قــام آخــرون بتوســيع 
نطــاق المصطلــح وتجــاوزه. ففــي العــام 1991 تحديــداً، طــرح 
“الدبلوماســية  فكــرة  ديامونــد  ولويــس  ماكدونالــد  و.  جــون 
متعــددة المســارات” التــي شــملت المســارَين الأول والثانــي 

مــع ســبعة مســارات مترابطــة إضافيــة.10

دبلوماســية  حــول  مقالتــه  فــي  مابينديــر  جيفــري  ويشــير 
بعنــوان:  المســارات  وتكامــل  والنصــف  الواحــد  المســار 
 Track One and a Half Diplomacy and the“
Complementarity of Tracks” إلى أنّ مــا يميّــز هــذا 
العمليــة  فــي  المنخــرط  الثالــث  الطــرف  أنّ  هــو  المســار 
المنخرطــة  الأطــراف  وأنّ  سياســية،  مؤسســة  أي  يمثّــل  لا 
الأخــرى هــي فعليــاً تمثّــل أطــراف الصــراع.11 ويقــول مابينديــر 
مختلطــة”،  “دبلوماســية  هــو  والنصــف  الواحــد  مســار  إنّ 
للانتقــال  دبلوماســيةً  مرونــةً  الثالــث  الطــرفَ  “تمنــح  إذ 
وفقــاً  الصراعــات  حــلّ  فــي  الثانــي  إلى  الأول  المســار  مــن 
الاجتماعــات  تكــون  أن  يمكــن  مثــاً،  الحالــة”،  لمقتضيــات 
الجهــات  أنّ  أيضــاً  مابينديــر  ويذكــر  علنيّــة.12  أو  مغلقــة 

تســهيل  “يمكنهــا  والنصــف  الواحــد  مســار  فــي  الفاعلــة 
الاتصــال والتواصــل” بيــن الجهــات المعنيــة فــي المســارَين 
الدبلوماســية  مــن  المســتويات  “هــذه  وأنّ  والثانــي،  الأول 
قــادرة عــى إحــداث أثــر ســريع ومباشــر فــي الصراعــات إذا تــمّ 

للســام”.13  اســتراتيجي  إطــار  ضمــن  تنســيقها 

بأنهــا  الثالــث  المســار  دبلوماســية  ريكيــر  بيرنيــل  وتعــرّف 
مجموعــة مــن مبــادرات الحــوار التــي تضطلــع بهــا منظمــات 
وتستشــهد  الدوليــة.14  الإنمائيــة  والــوكالات  محليــة  شــعبية 
أنّ “دبلوماســية المســار  ريكيــر بعبــارات ريمــان مشــيرةً إلى 
الأول تضــمّ دبلوماســيين وتعتمــد نُهجــاً قائمــة عــى تحقيــق 
النتائــج، فيمــا يتكــوّن المســاران الثانــي والثالــث مــن المجتمــع 
ــة عوضــاً عــن  ــاء الثق ــة بن ــر عــى عملي ــز أكث ــي مــع التركي المدن
النتائــج الملموســة”.15 ويفسّــر هنريــك ثــون وفريــدا نومــي أنّ 
“المســار الثالــث هــو مجموعــة نُهــج تصاعديــة )أو مــن الأســفل 
إلى الأعــى( لبنــاء الســام، نــادراً مــا ترتبــط مباشــرةً بعمليــة 
الســام الفعليــة، إنمــا بالالتــزام طويــل الأمــد بالمصالحــة وبنــاء 
لفتــح  الشــبكات  وبنــاء  المجتمعــي  المســتوى  عــى  القــدرات 

أبــواب الحــوار فــي المســتقبل”.16

لكــن لا يســهل دائمــاً تحديــد مســارات الدبلوماســية المختلفــة 
لأنهــا غالبــاً مــا تكــون متداخلــة ومتأثــرة ببعضهــا. ويشــير ثــون 
ونومــي إلى أنّ المســارات المتميّــزة لا تــدلّ عــى الطريقــة التــي 
ــق فيهــا جهــود الوســاطة الفعليــة، مستشــهدان بأمثلــة عــن  تطبَّ

الجهــود المبذولــة فــي العــراق وليبيــا وســوريا. ويقــولان:

ــي  ــا قائمــة ف ــود الوســاطة بمعظمه باختصــار، إنّ جه
ــران  ــي فــي آنٍ معــاً، إذ لا يُعتب المســارَين الأول والثان
مــا  غالبــاً  بــل  أو عمليتَيــن منفصلتَيــن...  مبادرتَيــن 
يكونــان ممزوجَيــن بصــورة متعمّــدة. فضــاً عــن ذلــك، 
الرســمية”...  غيــر  الفاعلــة  “الجهــات  مــن  الكثيــر 
ــراف  ــر رســمية: ينبغــي الاعت ليســت فــي الحقيقــة غي

بأنهــا جهــات متعاقــدة فرعيــة رســمية.17

ــز عــى نحــوٍ مشــابه إلى أنّ مناقشــات المســار  ــر جون ويشــير بيت
الثانــي يمكنهــا إحــداث “أثــر ضمنــيّ” فــي دبلوماســية المســار 

ــادل الأفــكار أو حتــى الأفــراد.18 الأول مــن خــال تب

فيمــا ينظــر بعــض الفاعليــن الرســميين إلى حــوارات المســار 
غيــر  “الصراعــات  أنّ  الإدراك  يتنامــى  الشــكّ،  بعيــن  الثانــي 
التقليديــة تتطلّــب حلــولًا غيــر تقليديــة”.19 ويشــير جونــز إلى 
أنّــه لا يــزال نوعــاً مــن “التوتّــر الخــاّق قائمــاً بيــن المســار 
الجديــدة  الأفــكار  بســبب  الرســمية”  والدبلوماســية  الثانــي 
الناشــئة مــن مبــادرات هــذا المســار، ولا ســيما فــي الحــالات 
فعليــاً  اهتمامــاً  المعنيّــة  الأطــراف  فيهــا  تُبــدي  لا  التــي 
بحــلّ المســألة المطروحــة.20 ويفسّــر جونــز أيضــاً أنّ بعــض 

دبلوماسية المسار الثاني: كيف يمكن زيادة فعاليّتها؟2

فيمــا ينظــر بعــض الفاعليــن الرســميين إلى حــوارات المســار الثانــي 
التقليديــة  غيــر  “الصراعــات  أنّ  الإدراك  يتنامــى  الشــكّ،  بعيــن 

تتطلّــب حلــولًا غيــر تقليديــة”.  



الحكومــات اتّهمــت عمليــات المســار “الثانــي بالتدخّــل فــي 
ــان تومــاس  ــات اتخــاذ القــرار الرســمية”.21 ويشــير جولي عملي
غيــر  فاعليــن  بقيــادة  الســام  صنــع  نمــاذج  أنّ  إلى  هوتنغيــر 
لأنّ  جزئيــاً  وذلــك  متناميــاً،  تقديــراً  تلقــى  باتــت  حكومييــن 
أكثــر  أصبحــت  الــدول  غيــر  مــن  المســلّحة  المجموعــات 
تعقيــداً وتنوّعــاً، ممــا يزيــد مــن صعوبــة إدارتهــا وضبطهــا.22 
ويقــول إنّ المســارَين الأول والثانــي يكمّــان أحدهمــا الآخــر 
بطــرقٍ متعــدّدة، ففــي حيــن يمكــن أن يزيــد المســار الثانــي 
“اســتعداد” الأطــراف المتصارعــة و“قدرتهــا” عــى المشــاركة 
فــي عمليــة الســام وإبقــاء خطــوط الاتصــال مفتوحــةً، يمكــن 
لكــنّ  سياســيَين.23  ودعمــاً  ضغطــاً  الأول  المســار  يوفّــر  أن 
بعــض المشــاركين فــي مفاوضــات المســار الثانــي عــارض هــذه 
المســارَين  بيــن  الواعــي  بالتفاعــل  يتعلّــق  مــا  فــي  المزاعــم 
الأول والثانــي. فعــى ســبيل المثــال، يســأل أحــد المنخرطيــن 
فــي هــذه العمليــات “مــاذا لــو تعتــري المســار الأول عيــوب 

اســتبداله؟”24 تســتدعي  كثيــرة 

دور وسطاء المسار الثاني

دور  تــدرس  التــي  الوســاطة  عمليــات  تقييمــات  هــي  قليلــة 
وســطاء المســار الثانــي.25 مــا الــذي يجعــل وســيط المســار 
هــدف  بيــن  الثغــرات  تنشــأ  أن  يمكــن  فعــالًا؟  الثانــي 
الحصريــة  والطبيعــة  ناحيــة،  مــن  للصــراع  الشــامل  الحــل 
المســار  منظّمــي  مــن  المعتمــدة  الوســاطة  لاســتراتيجيات 
ــارز  ــة أخــرى. وتظهــر هــذه الثغــرات بشــكل ب ــي مــن ناحي الثان
فــي الســياقات التــي تحمــل تنوعــاً ثقافيــاً ودينيــاً وسياســياً 
التدخــات  عليهــا  تهيمــن  التــي  الصراعــات  وفــي  وقانونيــاً، 
الخارجيــة، وحيــث تتجــى الانقســامات بيــن الأعضــاء الدائميــن 

الأمــن.26 فــي مجلــس 

بهــا  يضطلــع  التــي  المختلفــة  الأدوار  معرفــة  المهــمّ  مــن 
الثانــي.  المســار  مبــادرات  فــي  الوســطاء  أنــواع  مختلــف 
والمحليــة  الخارجيــة  المشــاركة  فــإنّ  أليــن،  تقــول  وكمــا 
الثانــي. ويعــود  كلتاهمــا تعــززان مصداقيــة مبــادرة المســار 
ــه مــن  ــواع أقلّ ــة أن ــك خصوصــاً إلى وجــود ثلاث ــي ذل الســبب ف
وأساســية:  مختلفــة  بــأدوار  يضطلعــون  الذيــن  الوســطاء 
الدوليّــون،  والوســطاء  المحايــدون،  الخارجيــون  الوســطاء 
بفهــم  يتســلّحون  الذيــن  المتحيّــزون  الداخليــون  والوســطاء 
ينظــر  لا  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  المحليــة.27  الثقافيــة  القواعــد 

وســطاء المســار الثانــي إلى إنهــاء الصراعــات المســلّحة، إنمــا 
بنــاء  غالبــاً مــا يركّــزون عــى توظيــف مهاراتهــم العاليــة فــي 
وإبقــاء  المتعاديــة،  المجموعــات  العلاقــات وحفظهــا ضمــن 
تتطلــب  المهمــة  وهــذه  بينهــا.  مفتوحــةً  التواصــل  قنــوات 
الــذي غالبــاً مــا يعــود إلى مــا  العــداوة  لتاريــخ  فهمــاً عميقــاً 
قبــل جــولات العنــف الأخيــرة بكثيــر، غيــر أنّ النُهــج الســائدة 
بــدون  المســتقبل”  إلى  “للتطلّــع  الأولويــة  تعطــي  الحاليــة 
تنــاول أحــداث الماضــي. ويمكــن أن يضــرّ ذلــك باحتمــالات 

الأمــد. طويــل  ســام  تحقيــق 

وغالبــاً مــا ينطــوي مجــال عمــل الوســيط عــى إدارة التوقعــات 
القابلــة  الأهــداف  تحديــد  عبــر  والمشــاركين  الوســطاء  بيــن 
ومراعــاة  الأمــد،  طويلــة  العلاقــات  بنــاء  مثــل  للتحقيــق، 
الســياقات ضمــن عمليــة المفاوضــات. لكــن طريقــة إجــراء 
فــي  الاختلافــات  مــع  للتعامــل  مهيئــة  غيــر  الثانــي  المســار 
التوقعــات والأفــكار بيــن الوســطاء والمتنازعيــن بشــكل كافٍ، 
البنّــاء للوســطاء ولكيفيــة تعاملهــم  النقــد  وبالتالــي، يســاعد 
حــوارات  فــي  والثقافــة  بالهويــة  المرتبطــة  المســائل  مــع 
وحــلّ  التفاعــل  ديناميــات  فهــم  زيــادة  فــي  الثانــي  المســار 

الثانــي. المســار  مبــادرة  فــي  المشــكلات 

يقودهــا  التــي  للوســاطة  الموجّهــة  الانتقــادات  بيــن  ومــن 
والحتميــة  الأحاديــة  تفســيراتها  خــاص،  بشــكل  الغــرب 
الديناميــة  الطبيعتَيــن  متغاضيــةً  القائمــة،  للصراعــات 
والتاريخيــة لســياقات الصراعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا.28 ومــن المهــمّ هنــا الحديــث عــن تحليــل 
ــة بشــأن  ــذي يشــير إلى أنّ آراء الشــعوب الأصلي ــي ووكــر ال بول
الثقافــة  ســيطرة  بســبب  “مهمّشــة  تكــون  الصراعــات  حــلّ 
عمليــة  فــي  يركّــز  الغــرب  إنّ  ووكــر  وتقــول  الغربيــة”.29 
عــن  الأفــراد عوضــاً  بيــن  اتفــاق  إلى  التوصّــل  عــى  الوســاطة 
إصــاح العلاقــات. وهــذا مــا “يتناقــض تمامــاً مــع الشــبكات 
الدوريــة والمترابطــة التــي تميّــز تحــوّل الصــراع بيــن الشــعوب 
الأصليــة”.30 والصراعــات فــي ليبيــا وســوريا واليمــن وغيرهــا 
مــن الــدول تحمــل عــداوات تاريخيــة وصراعــات عــى الســلطة 
عــام 2011  فيهــا  قامــت  التــي  الثــورات  قبــل  مــا  إلى  تعــود 
مبــادرات  تهــدف  مــا  غالبــاً  ذلــك،  ومــع  طويلــة.  بفتــرات 
بالمســار  أيضــاً  إليهــا  )المُشــار  الحاليــة  الرســمية  الوســاطة 
ــدان إلى حــلّ الصــراع المســلّح الحاصــل  الأول( فــي هــذه البل
المقابــل،  فــي  التاريخيــة.  جــذوره  معالجــة  عــن  عوضــاً 
تســمح وســاطة المســار الثانــي “بالتعمّــق أكثــر”، إذ تجمــع 
عــن  بعيــداً  للتحــاور  المتعاديــة  المجموعــات  عــن  ممثليــن 
القديمــة.  والاختلافــات  الخلافــات  معالجــة  بهــدف  الأنظــار 
نظــراً  والثانــي  الأول  المســارَين  بيــن  التوفيــق  لكــن يصعــب 
الحلــول  عــى  أكثــر  الأول  يركّــز  إذ  فيهمــا،  النُهــج  لاختــاف 
لاعتمــاد  أوســع  نطاقــاً  الثانــي  يحمــل  فيمــا  الأمــد  قصيــرة 

الأمــد. طويلــة  حلــول 
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ــاف  ــي نظــراً لاخت ــن المســارَين الأول والثان ــق بي ...يصعــب التوفي
النُهــج فيهمــا، إذ يركّــز الأول أكثــر عــى الحلــول قصيــرة الأمــد فيمــا 

يحمــل الثانــي نطاقــاً أوســع لاعتمــاد حلــول طويلــة الأمــد.



ويبــرز التحــدي الثانــي مــن خــال دور اللغــة فــي الوســاطة. 
غرفــة  فــي  الوســيط  مــع  مترجِــم  حضــور  يكفــي  فهــل 
المفاوضــات لضمــان تحقيــق حــوار مثمــر؟ يحــدّد الســياقان 
أن  أهميــة  مــدى  معينــة  لحالــة  والديمغرافــي  السياســي 
ــاً باللغــة. وأشــار بعــض  يكــون الوســيط الأساســي ناطقــاً أصلي
معهــم  أجرينــا  ممــن  العمليــات  هــذه  فــي  المنخرطيــن 
مقابــات، ولا ســيما الذيــن لعبــوا دور الوســيط، إلى أنّ وجــود 
مترجــم فــوري فــي غرفــة المفاوضــات كافٍ لإدارة اختلافــات 
اســتندوا  وقــد  المتنازعــة.  والأطــراف  الوســطاء  بيــن  اللغــة 
فــي ذلــك إلى تجربتهــم الشــخصية، كمــا لاحظــوا فــي خــال 
المفاوضــات الأمريكيــة الإيرانيــة عــى ســبيل المثــال.31 فــي 
ــن  ــون الوســطاء ناطقي ــة ك ــل، شــددّ آخــرون عــى أهمي المقاب
دور  كفايــة  عــدم  ســبب  عــن  وبالســؤال  باللغــة.32  أصلييــن 
ــي شــارك ســابقاً فــي عــدد مــن  الترجمــة، أجــاب شــخص يمن

قائــاً: الثانــي،  المســار  مفاوضــات 

يمكــن إيجــاد مترجميــن بقــدرات رائعــة، لكننــا أحيانــاً 
قــد  نتكلّــم بطريقــة  أو ســوريا  ليبيــا  أو  اليمــن  فــي 
بــدّ  لا يفهمهــا الناطــق الأصلــي نفســه. وإذا كان لا 
بســبب وجــود شــخص غربــيّ  مــن إحضــار مترجــم 
فــي غرفــة المفاوضــات، ينبغــي أن يكــون مــن البلــد 
نفســه وليــس مجــرّد ناطــق باللغــة العربيــة. فنحــن 
ــون نفهــم لغــة بعضنــا عندمــا نســتخدم نصــف  اليمنيّ
الجمــل فــي كلامنــا، بينمــا لا يمكــن لشــخص أردنــي 

ــك.33 ــم ذل ــاً أن يفه مث

وأشــار أحــد الأشــخاص الذيــن تحدّثنــا معهــم، مرتكــزاً عــى خبرتــه 
فــي مفاوضــات المســار الثانــي للصــراع الســوري وغيــره مــن 
الصراعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، إلى 
أهميــة فِــرق الوســطاء قائــاً: “الوســطاء الفعالــون يعملــون معــاً 
كفريــق منسّــق ومــن المهــمّ جــداً أن يضــمّ هــذا الفريــق ناطقيــن 
باللغــة الأصليــة”.34 وركّــز خبيــرٌ آخــر شــارك طــوال عقــود فــي 
وســاطات حــوارات المســار الثانــي فــي الشــرق الأوســط عــى 
فــي  الأصليــة  باللغــة  الناطقيــن  المترجميــن  أهميــة مشــاركة 
فريــق الوســاطة لمــا يســاهم ذلــك فــي فهــم أفضــل للصــراع 
وســياقه، قائــاً: “لا بــدّ مــن أن يتمتّــع فريــق الوســاطة بالمعرفــة 
الأساســية لســياق الصــراع. ولهــذا أفضّــل تعــدّد الأفــراد ضمــن 
الــذي يضــمّ مشــاركاً أو مشــاركَين يتحدّثــان  فريــق الوســاطة، 
اللغــة ويفهمــان القواعــد الثقافيــة، وهــذا أمــر ضــروري لبنــاء 

هــذه العلاقــات وللعمليّــة ككلّ”.35

تقييم تأثير مبادرات المسار الثاني

تنامــي دبلوماســية المســار الثانــي يبعــث عــى الحيــرة فــي ضــوء 
التــي  الظــروف  حقيقــة أساســية واحــدة: لا أحــد متأكــد مــن 

ــات.36 ــا عــى حــلّ الصراع تســاعد فيه

يســتحيل عــزل دبلوماســية المســار الثانــي عــن العوامــل الأخــرى 
السياســات  مثــل  الصراعــات،  حــلّ  عمليــة  فــي  تؤثّــر  التــي 
ــارات  ــر أنّ عــدداً مــن الاعتب ــة، غي ــة والعالمي ــة والإقليمي المحلي
البحثيــة والعمليــة تســاعد عــى إحــراز تقــدّم فــي حــوارات المســار 
الثانــي وعــى فهمنــا للنتائــج القيّمــة التــي يمكــن أن تنبثــق عــن 
هــذه الحــوارات وغالبــاً مــا انبثقــت بالفعــل عنهــا. ويوجــز نتانيــل 
أليــن وترافيــس شــارب أربــع نتائــج تســاهم فــي إنجــاح مبــادرات 
المســار الثانــي: )1( إنتــاج الأفــكار و)2( بنــاء العلاقــات و)3( 
النظــر.37 وفــي حيــن  الفعّالــة و)4( تغييــر وجهــات  الوســاطة 
يمكــن لمحللــي مبــادرات المســار الثانــي تحديــد مــا إذا نتجــت 
إمكانيــة  تقييــم  يصعــب  معينــة،  مبــادرة  فــي  جديــدة  أفــكار 
ــات النظــر مــع  ــر وجه ــي فــي تغيي ــادرات المســار الثان نجــاح مب
مــرور الوقــت. وفــي هــذا الســياق، يقــول مهــران كامرافــا إنّ 
“حــل الصراعــات عــى المــدى الطويــل يتطلــب... القــدرة عــى... 
ــن واختياراتهــم  ــر فــي ســلوكيات المتنازعي الاســتمرار فــي التأثي

ــة المفاوضــات”.38 ــة مــن مغــادرة طاول ــرة طويل بعــد فت

الممكــن معالجــة  مــن  أنّــه  إلّّا  الصعوبــة،  مــن  الرغــم  وعــى 
هــذه المســائل مــن خــال إجــراء دراســات تحليليــة طوليــة 
تتتبّــع التطــور الزمنــي لوجهــات نظــر لمجموعــة معيّنــة مــن 
الأفــراد. كمــا وأنّ قيمــة هــذه الدراســات الاســتقصائية عــى 
مــدى ســنوات عــدة متّصلــة بشــكل وثيــق مــع مجــالات أخــرى 
الانتقاليــة.  العدالــة  فيهــا  بمــا  الصراعــات،  حــلّ  عالــم  مــن 
تقريــر  نشــر  عقــب  أنّ  بايكــر  وجــد  المثــال،  ســبيل  فعــى 
أفريقيــا  جنــوب  فــي   )TRC( والمصالحــة  الحقيقــة  لجنــة 
عــام 2003، بيّنــت دراســة اســتقصائية لســكان مدينــة كيــب 
ــر أنّ هــذه الآراء  ــو المقترحــة، غي ــادرة العف ــم لمب ــاون دعمه ت
أجــرى  عندمــا  فقــط،  ســنوات  خمــس  مــرور  بعــد  تغيّــرت 
بايكــر مقابــات مــع المجموعــة نفســها مــن الســكان. فبيّنــت 
هــذه المقابــات أنّ آمالهــم قــد خابــت بســبب عــدم إحــراز 
ــي  ــة المذكــورة، وأرادوا بالتال ــات اللجن ــذ توصي تقــدّم فــي تنفي
الجنائيــة،  المســاءلة  بإجــراءات  العفــو  قــرارات  اســتعاضة 
طوليــة  تحليليــة  دراســة  تــؤدي  وقــد  المحاكمــات.39  مثــل 
كهــذه ضمــن مبــادرات المســار الثانــي إلى اســتنتاجات مهمــة 
عــن الأثــر طويــل الأمــد لدبلوماســية المســار الثانــي، خصوصــاً 

أنــه مرتبــط بنتيجــة تغييــر وجهــات النظــر. 

وتؤكّــد أســباب أخــرى عــى أهميــة التعــاون بيــن الأكاديمييــن 
والمنخرطيــن فــي مجــال دبلوماســية المســار الثانــي. إذ تشــير 
ســوزن أليــن إلى الــدور المهــم الــذي تؤدّيــه الأوســاط الأكاديميــة، 
مثــل الجامعــة، فــي توفيــر بيئــة مريحــة وجديــرة بالثقــة لإجــراء 
المناقشــات لــم تكــن لتوفّرهــا أماكــن أخــرى غيــر محايــدة. وتذكــر 
أليــن فــي دراســتها عــن مبــادرة المســار الثانــي لصــراع جورجيــا 
اللقــاءات  صبغــة  “أرادوا  المشــاركين  أنّ  الجنوبيــة  وأوســيتيا 
أشــخاص  مــع  الاجتمــاع  بينهــم  مــا  فــي  لتبــرّر  الأكاديميــة 
مــن الطــرف الآخــر للصــراع. إذ تعتبــر مجتمعاتهــم اللقــاءات 
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بالآخريــن،  أنهــا أســباب مشــروعة للاجتمــاع  الأكاديميــة عــى 
حتــى عنــد رفــض إجــراء لقــاءات بنــاء الســام”.40

أمّــا الســبب الآخــر لأهميــة تضافــر الجهــود بيــن الأكاديمييــن 
تســهيل  فــي  فيتمثّــل  العمليــات،  هــذه  فــي  والمنخرطيــن 
الوصــول إلى أرشــيف المحفوظــات الخاصــة بالمســار الثانــي. 
ويشــدّد ســلطان بــركات عــى أهميــة الوصــول إلى هــذه المــواد 
دورهــا  ســياق  ضمــن  قطــر  دولــة  عــن  أجراهــا  دراســةٍ  فــي 
كوســيط فعّــال فــي المحادثــات الرســمية وغيــر الرســمية لعــدد 
مــن الأزمــات والصراعــات فــي الشــرق الأوســط، قائــاً: “بالرغــم 
ومجموعــات  الواقــع  مــن  مســتمدّة  معلومــات  وجــود  مــن 
شــخصية، مــن الأفضــل لقطــر اعتمــاد أســلوب منهجــي لتوثيــق 
تجاربهــا فــي الوســاطة وحفظهــا فــي ســجلّ وطنــي”، بهــدف 
جعــل هــذه المــواد متاحــة علنــاً لمــن يريــد تحليــل مبــادرات 

الوســاطة لحــل الصراعــات.41

النظــر  وجهــات  بيــن  التوفيــق  فــي  النظــر  المفيــد  مــن 
ــون  ــون والمموّل ــي يعمــل عــى أساســها الأكاديمي المختلفــة الت
والمنخرطــون فــي وســاطات المســار الثانــي. وكمــا يفسّــر أليــن 
مبــادرات  فعّاليــة  بشــأن  النظــر  وجهــات  “تتعــارض  وشــارب، 
المســار الثانــي، حيــث أنّ المنخرطيــن فــي العمليــات يهدفــون 
إلى بنــاء الســام، فــي حيــن يركّــز الأكاديميــون والخبــراء عــى 
التثبّــت مــن الأدلــة التجريبيــة، أمّــا المموّلــون فيهتمّــون بتحقيق 
نتائــج ملموســة”.42 بالتالــي، تتفــاوت وجهــات النظــر بيــن هــذه 
أو  نجاحــاً  اعتبــاره  يمكــن  مــا  حــول  كافــة  المعنيّــة  الأطــراف 
تقدمــاً، كمــا أنّــه مــن الصعــب عــزل أثــر حــوارات المســار الثانــي 
عــن العوامــل الأخــرى التــي تســاهم فــي حــل الصراعــات و/أو 
تفاقمهــا. وتختلــف أهــداف كل مبــادرة مــن مبــادرات المســار 
الثانــي، ويمكــن أن تتغيّــر مــع مــرور الزمــن، ففــي حيــن أنّ بعــض 
تكــون  انتهــاء وتهــدف لأن  تاريــخ  لهــا  ليــس  المبــادرات  هــذه 
وســيلة اتصــال وتواصــل بيــن الأطــراف بشــكل رئيســي، مــن دون 
أن يكــون هدفهــا إنهــاء الصــراع بشــكل حاســم. فــي المقابــل، 
تهــدف مبــادرات أخــرى إلى تخفيــف الأضــرار أو تســهيل الوصــول 
إلى الخدمــات الإنســانية أو بنــاء العلاقــات أو تعزيــز القــدرة عــى 
التفــاوض. ومــع ذلــك، فــإنّ قيمــة البحــوث الأكاديميــة التــي 
ــي تلقــى  ــادرات المســار الثان ــاول السياســات فــي مجــال مب تتن
ــي بشــدّة  ــل المنخرطــون فــي المســار الثان ــرة. ويمي ــة كبي أهمي
إلى تفضيــل البحــوث المرتبطــة بدراســة الحــالات فــي مجــال 
دبلوماســية هــذا المســار، ولا ســيما أنّ الصراعــات داخــل الــدول 
تــزداد تعقيــداً وتتضمــن عــدداً مــن الأطــراف المتحاربــة التــي 

يُعــرف تاريخهــا بالصراعــات عــى الســلطة.

الخاتمة

مــع احتــدام الصراعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
المســار  دبلوماســية  مزايــا  عــن  التســاؤلات  تشــكّل  أفريقيــا، 

يشــارك  ملحــة.  سياســاتية  أو  سياســية  مســألةً  الثانــي 
بحــلّ  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الفاعليــن  مــن  العديــد 
الصراعات:الأطــراف المتحاربــة التــي تضــم الفاعليــن الحكومييــن 
وغيــر الحكومييــن، والــوكلاء والمؤسســات متعــددة الأطــراف 
والدبلوماســيين وغيرهــم. لكــنّ الطبيعــة المعقّــدة للمســائل 
المعنيــة والفاعليــن تجعــل مهمّــة دبلوماســية المســار الثانــي 
التــي  البحــوث  زيــادة  تســاهم  حيــن  وفــي  ومضنيــة.  صعبــة 
تتعمّــق فــي دراســة مبــادرات المســار الثانــي وغيــره مــن أشــكال 
الدبلوماســية غيــر الرســمية وشــبه الرســمية فــي تقديــم مراجعــة 
نقديّــة لهــذه المبــادرات، قليلــة هــي الدراســات التــي تبحــث 
الرغــم  عــى  ووســطائه،43  الثانــي  المســار  اســتراتيجيات  فــي 
هــذه  فــي  والوســطاء  للدبلوماســيين  الشــديدة  الرغبــة  مــن 
المــواد التحليليــة وبخاصــة التحليــات المبنيــة عــى الدراســات 

للحــالات.  المفصّلــة 

الاعتبــارات  عــى  التشــديد  إلى  هــذا  القضيــة  موجــز  هــدفَ 
العمــل  عليهــا  يركّــز  أن  مــن  بــدّ  لا  التــي  والعمليــة  البحثيــة 
ــي فــي  ــادرات المســار الثان ــي والسياســي ضمــن إطــار مب البحث
أفــكار جديــدة  إنتــاج  تســهيل  فــي  الوســطاء  دور  المســتقبل: 
مبــادرات  أثــر  تتبّــع  فــي  البحــوث  وأهميــة  العلاقــات،  وبنــاء 
المســار الثانــي وتغيّــر وجهــات النظــر مــع مــرور الزمــن. ويشــدّد 
الموجــز أيضــاً عــى أهميــة تحقيــق التعــاون بيــن الأكاديمييــن 
والمنخرطيــن فــي هــذه المبــادرات لتقييــم أثر وســاطات المســار 
الثانــي فــي ســياقات متعــدّدة. فهــذه التفاعــات المنهجيــة بيــن 
الأكاديمييــن والفاعليــن فــي المســار الثانــي ضروريــةٌ لتعزيــز 
فهمنــا لفعاليّــة دبلوماســية هــذا المســار، ومســاعدة المموّليــن 
عــى اتخــاذ قــرارات متعمّقــة عــن النتائــج المتوقّعــة لهــذا النــوع 

المهــمّ مــن ممارســات الوســاطة.
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نبذة عن المؤلفة

للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  فــي  مقيمــة  غيــر  أولى  زميلــة  هــي  أبوالدهــب  نهــى 
الســابق  فــي  وكانــت  قطــر.  فــي  جورجتــاون  جامعــة  فــي  مســاعدة  وأســتاذة  الدوليــة 
مركــز  فــي  وزميلــة  العاصمــة  واشــنطن  فــي  بروكنجــز  معهــد  فــي  مقيمــة  غيــر  زميلــة 
وســيادة  الانتقاليــة  العدالــة  مجموعــة  رئاســة  فــي  أبوالدهــب  وتشــارك  الدوحــة.  بروكنجــز 

فــي  متخصّصــة  خبيــرة  أيضــاً  وهــي  الدولــي.  للقانــون  الأمريكيــة  الجمعيــة  فــي   القانــون 
بعنــوان:  كتابــاً  ألّفــت  وقــد  المجــال.  هــذا  فــي  جائــزة  عــى  وحائــزة  الانتقاليــة،   العدالــة 

 ”Transitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in the Arab Region“
)هــارت للنشــر، 2017(. وتــودّ المؤلفــة أن تشــكر مؤسســة قطــر وجامعــة جورجتــاون فــي قطــر لتمويلهمــا 
جندلــي  وديــالا  ســينغ  لأنجلــي  الشــكر  بجزيــل  أيضــاً  وتتقــدم  الموجــز.  هــذا  فــي  البحــث  مــن   جــزءاً 
الشــرق  مجلــس  فــي  البحــوث  وقســم  مانلــي  تانــر  عــن  فضــاً  الممتــازة،  البحثيــة  المســاعدة  لتقديــم 

الدوليــة.  للشــؤون  الأوســط 

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر ربحيّــة تُعنــى بالبحــوث بشــأن 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوثــاً بشــأن السياســات 
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  الاجتماعــات وجلســات  ويعقــد 
الجيوسياســية والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي 
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي 

ــم. ــا والعال أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
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